
مساء الخير...

أشــكر مؤسســة لقمــان ســليم، أمــم للتوثيــق والأبحــاث، دار الجديــد، رشــا الأميــر، ومونيــكا بورغمــان علــى منحــي هــذه 

الجائــزة التــي تحملنــي مســؤولية كبيــرة. شــكراً أيضًــا لحســن عبــاس، رئيــس تحريــر رصيــف 22 ســابقًا، الــذي كان داعمًــا 

لهــذا العمــل، ولــكل مــن ســاهم فــي إنجــازه، مــن المصــور والمونتيــر جهــاد ســعادة، إلــى الفريــق الــذي جعــل هــذه 

الأفــام ممكنــة. هــذه الجائــزة ليســت لــي وحــدي، بــل لــكل مــن يؤمــن أن العدالــة لا تمــوت، الصحافــة الحــرة لا تغُتــال 

ولا تســقط.

فــي لبنــان، حيــث تغيــب العدالــة، و يصبــح الإفــات مــن العقــاب القاعــدة بــدل الاســتثناء، حاولنــا أن نســلط الضــوء 

علــى هــذه الظاهــرة القاتلــة مــن خــال سلســلة الأفــام القصيــرة »قتلــة بــا حســاب«. سلســلة لــم تكــن مجــرد توثيــق، 

بــل صرخــة فــي وجــه الظلــم، ومحاولــة لكســر الصمــت، وســرد القصــة مــن زاويــة إنســانية، بعيــدًا مــن الأرقــام الجافــة 

والتقاريــر الرســمية.

ــة الإفــات مــن العقــاب، ليــس فقــط  ــا كشــف عمــق ثقاف ــراً وكان الهــدف منه ــا قصي أعــددت 15 خمســة عشــر فيلمً

كخلــل قانونــي، بــل كواقــع اجتماعــي مؤلــم بــات مترســخًا فــي يومياتنــا. هنــا الجرائــم تمــرّ بــا حســاب، والعدالــة تظــل 

معطلــة، وكأنهــا ليســت حقًــا، بــل رفاهيــة لا يجــرؤ أحــد علــى المطالبــة بهــا.

صــوّرت فــي هــذه الأفــام الضحايــا الحقيقييــن، الأمهــات والزوجــات اللواتــي فقــدن أبناءهــن، إلــى العائــات والناجيــات 

التــي لــن تجــد يومًــا إجابــة علــى ســؤالها البســيط: لمــاذا؟ 

بدأنــا السلســلة بانفجــار مرفــأ بيــروت، الجريمــة التــي دفنــت معهــا العدالــة تحــت الــركام، إلــى الاغتيــالات السياســية 

التــي اســتهدفت أصــوات الحريــة، إلــى قمــع المتظاهريــن الذيــن طالبــوا بمســتقبل أفضــل، إلــى الشــباب الذيــن فقــأت 

الســلطة عيونهــم فــي مظاهــرات 17 تشــرين، لأنهــم تجــرأوا علــى قــول الحقيقــة.

سلســلة »قتلــة بــا حســاب« لــم تتوقــف عنــد السياســة، بــل تغلغلــت فــي المجتمــع بأســره. إلــى قتــل النســاء والعنــف 

ــة منصــور لبكــي«، فقــد  ــا »قضي ــات يواجهــن التجاهــل أو التواطــؤ. أم ــام، فيمــا الناجي ــى مجــرد أرق الأســري تحــوّلا إل

كشــفت كيــف تتُــرك الناجيــات وحدهــن، بــا قضــاء ينصفهــن، ولا مجتمــع يحتضنهــن.

إغــراق مركــب طرابلــس، تفجيــرا مســجدي التقــوى والســام، نهــب أمــوال المودعيــن، الرصــاص الطائــش كلهــا جرائــم 

مــرت دون محاســبة، فيمــا تســتمر الميليشــيات بفــرض ســطوتها، تكُــرسّ ثقافــة الترهيــب فــي غيــاب أي رقيــب أو رادع.

كلمة صبحيّة نجّار 

غار لقمان ٢٠٢٥



الإفلات من العقاب: معركة لم تنتهِ بعد

مــا كشــفناه فــي »قتلــة بــا حســاب« ليــس ســوى جــزء صغيــر مــن آلاف القضايــا التــي لــم تنــل أي شــكل مــن أشــكال 

العدالــة. لــم نبحــث عــن أجوبــة لــدى السياســيين أو القضــاة أو رجــال الديــن، لأننــا نعــرف القتلــة، ونعــرف الشــهود. لــم 

يكــن الهــدف اســتنطاق ســلطة تعمــل علــى طمــس الحقيقــة، بــل تســليط الضــوء علــى الألــم الحقيقــي، علــى الضحايــا 

الذيــن ترُكــوا ليواجهــوا وحدهــم تداعيــات الجرائــم التــي ســرقت منهــم أحباءهــم.

نعلــم كيــف يسُــتخدم القضــاء لحمايــة الجنــاة، وكيــف تخُنــق الحريــات، لكــن مــا لــم نكــن نعرفــه هــو كيــف تعيــش 

والــدة لقمــان بعــد اغتيالــه؟ كيــف تواجــه شــقيقته رشــا الأميــر غيابــه؟ ومــا هــو الألــم الــذي تحملــه مونيــكا زوجتــه كل 

يــوم؟

هــذه القصــص، هــذه المشــاعر، كانــت الأهــم والأصعــب. اســتمعت إليهــم لســاعات طويلــة، ولــم يكونــوا مجــرد أصــوات 

فــي مقابــات، بــل أصبحــوا جــزءًا مــن وعيــي، مــن حياتــي، ومــن معركتــي الشــخصية.

لقمان سليم: اغتيال الجسد، بقاء الفكر

لــن أنســى 4 شــباط 2021. كنــت فــي شــهري الخامــس، أترقــب طفلــي الأول، وأحلــم لــه بعالــم أكثــر عدالــة. ثــم جــاء 

الخبــر، كعاصفــة اجتثتنــي مــن مكانــي. اغتالــوا لقمــان، اغتالــوا الحقيقــة، اغتالــوا الحريــة. لكنــه لــم يكــن مجــرد اســم، 

بــل فكــرٌ حــي، وأرشــيفٌ لــن يمُحــى، وذاكــرة أقــوى مــن لغــات القتــل والجهــل والســاح. 

واحة خضراء وسط الفوضى 

طفلــة كنــت عندمــا رأيــت منــزل آل ســليم لأول مــرة، بيــتٌ أخضــر يشــبه بيــوت الجبــل وســط فوضــى المدينــة، تحيطــه 

الأشــجار والعصافيــر، كان مختلفًــا، كان يشــبه صاحبــه... لأنهــم قطعــوا كل أشــجار بيــروت كنــت أســأل والــدي: »لمــاذا 

لا ندخــل ونقــول إننــا تائهــون؟« فيبتســم ويقــول: »إنــه بيــت ملــيء بالحيــاة، تســكنه واحــدة مــن أعــرق العائــات فــي 

ســاحل المتــن الجنوبــي ومــش »الضاحيــة«...

 عندمــا التقيــت لقمــان لأول مــرة، أخبرتــه كــم كنــت أحــب بيتــه، فابتســم وقــال: »دارنــا مفتوحــة، تعالــي متــى شــئت«.

ــن أعــرف أن هــذا  ــم أك ــح الكلمــة الحــرة جريمــة، والفكــر المســتقل خطــراً. ل ــاح، تصب ــارب الانفت ــد يحُ ــي بل لكــن ف

ــض الصمــت. ــض الخضــوع، رف ــه رف ــة، لأن صاحب ــا للكراهي ــيصبح هدفً ــة، وس ــاذٍ للحري ــه كم ــذي رأيت ــت، ال البي

وفــي أعقــاب اغتيالــه حيــث نواجــه واقعًــا مريــراً: حريــة التعبيــر والصحافــة فــي لبنــان باتــت هدفًــا للهجــوم. لــم يكــن 

فقدانــه هجومًــا علــى رجــلٍ واحــد، بــل علــى روح الحريــة التــي تمكّننــا مــن مواجهــة الفســاد والقمــع. إنــه نــداءٌ عاجــل 

ــب  ــوف والترهي ــن الخ ــي زم ــفافية ف ــارة للش ــة من ــاء الصحاف ــى فض ــان أن يبق ــر وضم ــي التعبي ــق ف ــن الح ــاع ع للدف

والتخويــن.

اليوم، بعد أربع سنوات، هل لدينا أمل؟

انتخــاب رئيــس جديــد، وتعييــن القاضــي نــواف ســام، أحــد أعمــدة العدالــة الدوليــة، رئيسًــا للحكومــة، أعــاد لنــا الأمــل 

بأننــا أمــام فرصــة حقيقيــة لبنــاء دولــة القانــون، لا دولــة العصابــات. لأول مــرة، هنــاك مــن يواجــه المنظومــة بــدل أن 

يكــون جــزءًا منهــا، مــن يصــارح النــاس بــدل أن يخدعهــم.



لكن، هل يكفي الأمل وحده؟

العدالة لا تأتي من تلقاء نفسها، علينا أن ننتزعها.

ــا لا نمــارس أســلوبه فــي ممارســة  ــل، لكنن ــل، نحــن نؤمــن بالمحاســبة كمــا كان يؤمــن لقمــان. نعــرف القات نحــن لا نعــرف القت

ــا . السياســة نحــن نؤمــن بالكلمــة بالصــوت الحــر وبالثقافــة والتوثيــق كــي لا ننســى نحــن وأولادن

اليوم، لدينا فرصة لكسر منظومة الإفلات من العقاب، لاستعادة الثقة بالقضاء، لإثبات أن دماء الأحرار لن تذهب سدى.

لا عدالة اجتماعية بدون عدالة قضائية، لا استقرار طالما أن القاتل حر.

نريد دولة تحمي مواطنيها بدل أن تقتلهم. نريد قضاءً مستقلً. نريد الحقيقة. ولن نقبل بأقل من ذلك.


